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"الإعدام"ليلة

وورلشةوعمرأبيعوضالثائربين

بقصبدةالشعببةالذاكرةاحتفطت،4891عامالنكبةحصولقبل

الابكلبزضذوبعذها،فلسطينفيالمشهورة3691ثورةاثناعرذدتها،

"عوض"الأسيرالثائرحالةتصؤرالمعنيةوالقصبدة.الصهاينةوصنائعهم

،بالاعدامعليهوحكمواالانكليزعليهقبضثم،الثورةفيشاركالذي

أوحىأو-فكتب،ذاكرتهفيالشعبيالخزونالىلجأئغذم،انوقبل

الشعببة.القصاندعبونمنتعتبرقصبدة-بكتابة

الضعييدبمنصوركتابفيجاعماحسبوالقصبدة

بيروتفيرالنشرللدراساتالعربيةالموسسةعنالصادرالفلسطخي

ذلكقريحةنتاجمنهيزئاد،توفيقالفقبدالشاعرللكاتب749،1

قبل-زثادذكرماحسب-بكلماتهاجادالذي""عوضالأسيرالثائر

كتابهفيللقصيدةتقديمهفيزئاد،الشاعرسجلوقد.اعدامهمنساعات

مافكل.الكاملاسقهلنايقولمناليومحتىنلقلمأئناالذكر،الآنف

منطقةفيالقرىإحدىمنوأنه،عوض:الأولاسمههو،ذللثمننعرفه

لأنالنار""جبللقب-بحق-كسبعتالتيالمنطقةتلك،نابلسمدينة

ثورةكلفي،أغمدهمنوآخر،السلاحشهرمنأولدائمأكانوااهلها

يومناوحتىقبل(منوالانكليزالأتراكالمحتلين)ضدسملحةوانتفاضة

هذا.

كالمرجل؟يغليالفلسطينيالعربيوالشعب،3691عامذلككان

انجذبتالتيالطلائعبينالغيورينالشبابوألوف"عوض"وكان

لتوثيهاالصحيغالمدىوالحديدالنارجوفيووجدت،للمعركة

نأفكادن،السلاحثمنيملكيكنلمالشابالثائرولكنووطنئتها.

،السلاحعلىعوضفحصل،الذهببةاساورهاالشابةزوجتةخلعت

الابنيكنلم"عوض"و.الجبالالىمتوخهأوأطفالهزوجتهوهجر

الكوكية.الر!لمجلةالسايقالتحريرمدير،فلسطينيوباحثكاتب"

04-ابلآدا

علىاستشهداإخوتهمناثنانسبقهفلقدذلك؟فعلالذيللعائلةالوحيد

منتقلأ،شجاعةحربأالبريطانيينعساكر""عوضوحارب.المشنقةحبل

يدالجيشفىأسيرأوقعولكنه،أخرىالىموقعةومنجبلى،الىجبلمن

.بالاعدامالحكمضدهوصدر،البريطاني

حبلأنيعرفوهو،الأخرةلبلتهفيبالاعدامعليهالمحكوميفعلماذا

الأولى؟الفجرأشغةمععنقهعلىسبلتصالمشنفة

تجبثر،والعشرينالثالثةابن"عرض"نف!نكانت،اللبلةتلكفي

زوجتهتذدنرفقد.العاصفةمنوأشد،الندىقطرمنأصفى.ممشاعر

سبقاهاللذينأخويهوتذكر.الحياةمر-معيلبلا-يقاسونالذينوأطفاله

طعنواالذينالخونةوالقادة،البطلشعبهوتذكرنفسها.الطريقفي

هم4رفلاحيهعماله،الشعبفقراءأنور(ى.الخلفمنالشعب

جمبعأكتافهمعلىيحعلونالذينوهمللقضيةالحقيقيونالخلصون

وراحالفحممنسوداعقطعةفأخذ"عوض"،عبناودمعت.المعركة

شجونه،بكلالفحمقطعةفباحت.السجنفيغرفتهجدارعلىيمزرها

والاضرارعوالصمودالتضحبلأمشاعربأروعزاخرةقصيدةمسجلة

علىالحبلولفواالسجنساحةإلىساقوه،الأولىالفجرأشعةومع

جديد.اسغأضبفالأبطال3691ثورةشهداءسجلوإلى.عنقه

السجنفيغرفتهجدارعلىالأسودبالفحمكتبهاالتيالقصبدةوأما

أسوارتخترقأنواستطاعتوحفطها،السجناء،بعفناكتشفهافقد

ماضيأسلاحأتكونوأن،الهشبمفيالنارانتشارتنتشروأن،السجن

والاضطهاد.الطلمضد

هيالصفحةهذهأنالواضحمن:كتابهفيزيادالشاعرويضيف



أخرىصفحاتهنالكوأن،البطلهذاحياةمننعرفهاالتيالوحيدة

يليوفيمابها.يعرفنامنيومذاتنلقىفلعلنالنا،مجهولةحياتهعنعنه،

كاملة:القصيدةتلكنقدم

نواحهتايكملإلأسرخمليليا

جناحهويرفرفىالفجريفيقرايح

رياحه،هثةفيللمشنرقئاكرجح

حسراتيكلتأقضيومن،ليليا

آهاتيونسيتأناميننسيمتكلكن

ساعاتيبيديكانقضمتكيفحيفيا

اقداحهوتك!رولضاعالحبايبلتمفلى

أوطافيعلىد/معى،خرفدمعىئظنلا

جوعانيالبيتفيزغاليلىكمشةوعلى

وأخرابيعد!ط!يطعمهاراخ!مين

راحرا؟!المشتقةعقبلىاثنهينشباب

نهارها؟تقضيراحكيفمراتيربكرة

صغارهاعلىوويلهاعلي،ويلها

سهـوارهاإيدههـافيخليتريتنييا

سلاحهأشتركطالحربهتادعتنيأنيوم

رجالوراهاثمشيصلورلناظنيت

انذالىهيدكانواإنالملوكئخشى

ئعالىلنايصلحواماتيجانهموالله

جراحهونضمدالوطننحميالليإحنا

32(حتىا9صفحة)من

شعبيةقصائديكتبريشةابو

جوانبهناكأنللقصيدةتقديمهفيزيادتوفيقالشاعرأدركلقد

وأنهعنها،الكشفيجبكاناليهاالمشاروالقصيدةعوضبالثائرتتعلق

ذلك.يستطعلمعديدةظروفالىنظرأ

تضيفأنيمكنالتيالمعطياتبعفنلدفيتوفرتالأمر،هذاوحول

كتابمخطوطةمنصفحاتعلىأطلعتأننيهووجديدكطجديدأ.

أبوللشاعرالثاني!الزوجةمكربل،سعادللسيدةعرخمهكمارسعطعمرالو

عليها.أطلعتنىالتيالزواجوثيقةحسب-ريشة

أشرطةمنمنقولالخطوطةفيمتوفرهوماكلأنليأكدتوقد

ومواقفهذكرياتهعنالشاعرمعوأحاديثهاحواراتهاحوتتسجيل

نحطوطةمنعليهااطلغتالتىوالصفحات.حياتهمنومراحلوقصائده

مدالىأصولهفيويعود،العثمانيةالدولةزمنبفلسطينعكافيريش!ابوعمرالشاعرولد"

حولزيادتوفيقالشاعرروايةفيثغرةفتحتمكربلالسيدةكتاب

تفيدالكتابمخطوطةصفحاتأنذلكوكاتبها."الاجدام"ليلةقصيدة

التفىأنبعدكنبهاوأنه.،ريشةأبوعمرالشاعرنظممنهيالقصيدةأن

يكتبأنريشةأبومنالأخيرطلبحيث،سجنهفي"عوض"بالثائر

للطلب.استجابالشاعروان،حالتهوتصؤرتصؤرهلسانهعلىقصيدة

أنكماذللث،بعدواسعأانتشارأوانتشرتوئحنتالقصيدةأذيعتوقد

الواردةريشةأبوروايةحسبعليهاوعلقتنشرتهاالفترةتلكصحف

الخطوطلأهفى

معجهودهبذلأنه-الخطوطةروايةحسب-اًيضأريشةأبوويذكر

الغاشمالقضاءأنإلا"عوض"،الثاثرعنتعفوكيالابكليزيةالسلطات

أبوانمكربلسعادالسيدةذكرتوقد.الإعدامحكمتنفيذالىسبقه

لمبأنهزعميعلىرذأقصائد،عدةوالأزجالالشعبيالشعرفيلهريشة

وأضافت.المجالهذافيقصائدكتبأنهريشةأبوعمرالشاعرعنيشتهر

حولزلمحادتوفيقالشاعرروايةعنشيئأتعرفتكنلمأنهاسعادالسيدة

ذكرهماأحدمنتسمعولم،كتابهعلىتطلعلموأنهاوقائلها،القصائد

ذكرهالذكطوللحديثللقصيدةتدوينهاأنوأكدث.وكاتبهاالقصيدةعن

نقلفيأخذتلكونها،وعفويةتلقائيةبصورةجاعاحولهاريشةاًبوعمر

ولموقصائدء،ذكرياتهعنعمرالشاعربصوتسجلتهاالتيالشرائط

مطلقأ.سجلتهماممحيصفيتتدخل

مسجلشريطعنسعادالسيدةنقلتهاكماالقصيدةهيوهذه

ريشة.أبوعمرالشاعربصوت

رتوئحلب،ينة

نراحهتابكملىالأسيرخللبليا

جناحطويرفرفللفج!يفينىرايح

رلاحههثةفيالمشنوقتايمرجح

باحومابالسمربالزنهـازء!نرعيرنه

حسرائيكلىتأقضي،وففليليا

7هاتيونسعمت(ناميننسيحتيمكن

ساعاتيبيديكانقضستكيفحبفيا

قداحو2تكشرتضاعالحبيبلتممل

أوط!انيعلىئزفدمعيبدمعي،بضنما

جوعاتيالبيتفىزغاليلكمشةوعا

راخوافي،يعدكهيالعمهاراحمين

راحوإ؟(المشنقةعقبلياثنينشباب

نهارها؟تقضىراحكيفأولإدك!وأم

صغارهلعلىويلهاأو،عليويلها

سوارحابإيدهاخليتريتلجا

سلاحوأشترك!تاالحرلبدعافهايوم

رجاؤوراهاكباركشيإلناظثيت

أنذال!يككائوأانالملركتخ!ى

ئعاليناتصلجىمارروسهمكلىالليوالله

جراحروئبؤك!الوطنئحميالليجئا

العرليءلللنضلسجلواالذينالشعراعأشهرمنوهو.991ءسنة

14-!الآدا



وصاحدمصقمصيدمص

واحدةقصيدتصأبصهمايظهرالروايتينحسبالقصيدتينفيالتدقيقإن

القصيدةأنصننسىلاأنوعلينا-وتشكيلاتهاكلماتهابعضاختلفت

الأبياتكلماتفيالتغييرفأما.-الشعبيةباللهجةومقروءةمكتوبة

منيقتربالذيأشائرفا.والمواقعالظروفاختلافالىيرجعفإصبهالأخيرة

كثيرأيعنيهؤ،،والمعانيالكلماتوقعمنالتخفيفصيعنيهيكنلمنهايته

نايهمهكانريشةأبوالشاعرأنحينفى..ذاكأوالجانبهذامراعاتص

للملاحقة.هويتعرضأوللبترالقصيدةتتعرضلا

الفقراتبعضبتغييراشتهرقدريشةأبوالشاعرفإنصالأمريكنوأيأ

تأريخالتغييريصيبقدبل،قصائدهبعضمنالكلماتأوالأبياتأو

الصادر،وذمرءحهلأنه-رسثمةععرأيوكتابفىجاغوقد.نف!هكتابتها

علىالشاعر،وفاةإثر0991سنةالضادمجلةمنشوراتمنحلبفى

فىدائمأالنظريعاود"كانيلى:ماالفاخوريمحمودالأستاذلسان

أشكالإلىتسوقهالمعاودةوهذه؟ثانيصبللنشريعدصهاالتىالقديمةقصائده

القصائد".تلكفىوالتغييرالتبديلمن

معظمفىالقصائدمنكثيرأيكررإنه"ثم:الفاخوريويضيف..

فىقلمهيجيلبل،بذلكيكتفىلاوهو،الشعريةدواوينهأومجموعاته

وأ،هناكوأخرىهنا،كلمةمصبدلأ،وأخرىطبعةبينالمكررةالقصيدة

فيأبياتأأوبيتأإليهاومضيفأ،طبعةفىالقصيدةمنأدصثرأوبيتأمسقطأ

اصخرهافىالمثبتالقصيدةنظمتاريغالشاعرقلئميتناولوقد.تاليةطبعة

نأخذ".تاريخقيبئندريفلا،والتبديلباتتغيير

"الاعدام"ليلةقصيدةعلىينطبقفاخوريالأستاذذكرهماكلإنص

السيدةكتابمخطوطةوفيزياد،توفيقالشاعركتابفىجاءتكما

فالشاعر.القصيدةكتابةبتاريخيتعلقمافيولاسيما...مكربلسعاد

نصأحينفى،3691عامثورةإئانكتبتالقصيدةأنيذكرزئادتوفيق

فىإماالقصيدةكتب-سعادللسيدةذكرحسبما-ريشةأبوالشاعر

.القرنهذامنالأربعيناتبدايةفىأوالثلاثيناتنهاية

نصاصساراتصأسئلة

ئائروبين،روايتينبينالقصيدةهذهانتسابحقيقةصتورعمتهكذا

الأمر.جلاءمحاولةعلىالبحثجهاتيحفزانيمكنهماوهذاوشاعر.

والاستفساراتالأسئلةأطرجفإننى،اليهتوصلتمااصنهيأنوقبل

التالية.

قد""عوضالثائربشنقأمرعندماالانكليزيالمستعمرأنشتكلا-

فهل.بهالمتعلقةالمعلوماتوكل،قريتهاسموسحصلكاملأ،اسمهسجل

ماوالخاصةالعامةالمك!تباتفىيوجدألا؟السجلاتهذهكرصضاعت

ثورةرافقالذيالجيلانتقلوهلالأمر؟هذاعلىالأضواءيلقيأنيمكنه

وأوقائغ،يتذكصرمنيوجدآؤلا؟اللهرحمةإلىجميغصهبهاوقام3691

-"عوض"الثائرمنطقةالذاكربصؤغتولماذا؟الأيامتلك،وقائعبعض

24-ابلأدا

أسماعتحفظالأجيالصمازالتولماذامثلأ؟قريتهاستمتعولم-نابلسن

فيهم،قيلمتالتىالقصيدةوتحفظ،جمجوم،حجازيالزير،الثوار:

الثلألة-الثوارحادثةبأنجملمأ"عوض"،بالثائريتعلقماكلوتنسى

عوض؟الثائرحادثةتسبق-القرنهذاعشرينياتفىالئراقثورة

فلماذاسنة(،2)3عوضالثائرسنوفرتقدالمعلوماتكانتإذا-

الابسانباستطاعةوهلبه؟تتعلقاخرىمهمةمعلوماتذكرعنقمثرت

دونالمبكرةالسنهذافى"الاعدام"ليلةقصيدةنوعمنشعرأئبدعان

الفترةفىأوسابقزمنفىنفسهالمستوىعلىاصخرىبقصائديسبقهاأن

نفسها؟!الزمنية

فىالاعلامأجهزةبعضفىوأذيعتئختتقدالقصيدةكانتإذا-

وأبصهالاحقأ،وردصد!نهاوحفظتهارصغتهاقدالذاكراتوأنص،الزمانذلك

حسب-3691ثورةتلتمراحلفىالشهداءجنازاتاثناءنصرددكابصت

مؤلفها؟اسمإغفاذتمفلماذا-المرحلةتلكشهودأحدبهأفادنيما

حدثيماسينارصيرص

أبوعمروالشاعرعوض،التأثزبينموزعأالقصيدةتأليفكانلما

الافتراضيةالصورةعلىتمقدالوقائعسيناريويكونأنيمكنفهلريشة

الثائرحكايةإلىللسجنزيارتهأثناءريشةأبونصمرالشاعراستمع:التالية

القصيدةعندهوثذتإبداعيةحالةإلىالثائرقسصاقهصكثيرأ،بها4نصروتأعوض

وسلصمهفكتبها؟ومشاعرهعوضالثائرحالةعنتعبرالتي،الوصية-

علىالأسودبالفحموسحصلهامباشرةالورقعنبنقلهاعوضبصقامإياها،

موعدعلىكانأصنهولاسئماونسيانها،فقدانهامنخوفأ،زنزانتهجدار

التالي؟اليومصباجفيأجلهمع

الباحثودورتئم،قدالأمرهذابركةفىالحصىإلقاءفىدوريإنص

الأسماعالىويصلووقائعها،الأمورحقائقيجلوانبعديمن

والمسضيات.

*صيو،اليكله!

!ص

حمسصم

حسسهي.-ير8حماحما،بههدخو

لأ!.!لارلاه!


